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القضاء أسـمى مهنـة عرفتها البشـرية منذ وجـدت، ومن أجـلّ العلـوم قدراً، 
وأعزها مكاناً وأشـرفها ذكراً، لأنه مقام علي، ومنصب، نبوي فيـه تعصم الدماء 
وتسـفح، وتنكح الأبضاع وتحـرم، وتطلـق الحريـات وتُقيد، وتحفـظ الأموال 
وتنزع، ويعلم ما يُباح من المعاملات وما يُمنع، وفيه فضل عظيم لمن قوى على 

القيام به، وأدى الحق فيه وأمر القيام بتنفيذه، ردعاً للمظالم، وإنصافاً للمظلوم.
ولا يحمد قضاء مـا لم يكن العدل مبناه ولا عـدل إلا بقضاء ولا صحة لقضاء 

إلا بالعدل.
بالعدل تَقَـدّسّ الوجـود وصلح أمـر الدنيا فـكان ضياء كل حضارة رسـخت 

وقوام الآخرة.
وما العدل إلا اسـم من أسـماء الله الحسـنى وصفة من صفاته جل سـبحانه، 
اسـتخلف فيهـا القاضي وأوصـى بالعـدل أنبيـاءه حيـن اسـتخلفهم القضاء في 
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ومنـذ قيـام الدولـة التـي تعـددت فيهـا السـلطات، وإذا كان القضـاء إحـدى 
سـلطاتها، قامت لـه القيـم والتقاليد التـي تتحكم في تلـك السـلطة وتحكم أمر 

رجال القضاء القائمين عليها.
(١) سورة الحديد، الآية (٢٥).

(٢) سورة ص، الآية (٢٥٦).
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